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 مناقشة وتعقيب
 

 تعقيب على مقالة نقدية
 نحو اتحاد جامع من أجل الصحة العامة في السودان

 
 عز الدين فضل آدم

  izzoff@gmail.com:، بريد إلكتروني+٢٤٩٩١١٣٤٤٥١٣: ، موبايل جامعة الخرطوم، كلية الصحة العامة،قسم الوبائياتاختصاصي الصحة العامة ، 

 
 

ة العامـة فـي حـل القضـايا         من المعلوم أنَّ مدخل الصح    

يعتمد علـي خلفيـة علميـة متعـددة          والمشكلات الصحية 

التخصصات فـي محـاور العلـوم الطبيـة والاجتماعيـة           

والاقتصادية علي المستوى التطبيقي والإنساني مثل علـوم        

الطب الباطن ، الأوبئـة، الاجتمـاع ، الصـحة النفسـية،            

ط استجابة حقل   مما ينش . الجريمة، التعليم، الاقتصاد وغيرها   

 .)١(والوقاية منه بفعالية تامة  الصحة العامة لمكافحة المرض

ولعل الدول التي سبقت السودان في هـذا المجـال تشـير            

تجربتها العملية إلى ترسيخ هذه المفاهيم، وذلك من خـلال          

الفهم العميق للصحة العامة بكل مكوناتها الموضوعية كمـا         

علم وفن الوقاية من    "أنها  م ب ١٩٢٠في العام   " ونسلو"عرفها  

وتعزيز الصحة    وإطالة العمر المتوقع في الحياة     ،الأمراض

والكفاية من خلال مجهودات منظمة للمجتمع في الإصـحاح         

البيئي، ومكافحة الأمراض المعدية، وتعليم الأفراد أصـول        

الصحة الشخصية، وتنظيم الخدمات الطبية والتمريض فـي        

وقاية من الأمـراض، ودعـم      التشخيص المبكر والعلاج وال   

المجتمع لتامين مستوى من الكفايـة المعيشـية لاسـتدامة          

 مع توجيه هذه المنافع لتمكين كل مواطن مـن          هذا. الصحة

 . )٢("  العمروإطالة ، والصحةالإنجاب،حقه في 

 جامع من أجل    اتحاد إليالمبادرة   أنَّ   ومن هذا المنظور نجد   

 ادى بها دكتور الشـيخ     التي ن  - الصحة العامة في السودان   

 الرابع مـن     بدر علي صفحات هذه المجلة في العدد       الصديق

 تعتبر انطلاقة قوية لشـراكة ذكيـة تشـكل      -الأول  لمجلد  ا

 لنهضة صحية شاملة بـالبلاد يمكنهـا أن         الأساسيالمحور  

 الصحية بصورة جوهرية، خصوصاً فيمـا       المؤشراتتغير  

 الأطفـال ت  معـدلات وفيـا   ويتعلق بمعدل توقع الحيـاة،      

 والنوعيـة  والانتشـار الخـام      الإصابة،، معدلات   والأمهات

 ، بالخدمات والكـوادر الصـحية     ةنسب التغطي و،  للأمراض

 نسب الحصول علي الخدمات والاستفادة منها       إلي بالإضافة

نجـد أن هـذه المبـادرة       لكننا  و. من قبل الفئات المستهدفة   

 فـي  صـحية ال بتاريخ الخدمات   إذا ما قورنت   كثيراً   تأخرت

 وتطورت  المصري، بدأت منذ العهد التركي      والتي ،السودان

 قيام  ىالت وت م١٩٢٤ العام   فيبتأسيس مدرسة كتشنر الطبية     

 عصـر   فـي  أنْ ازدهـرت   إلىالمؤسسات الطبية العلاجية    

 شـهد نهضـة     الـذي  م١٩٧٣ العام   فيلامركزية الخدمات   

 على رأسـها استئصـال      يأتي الوقائي، والتي خدمات الطب   

 الكبير الـذي شـهده      النوعي التقدم   إلى بالإضافة لجدري،ا

في العـام   الماتا في روسيا     مؤتمر   فيالسودان بعد مشاركته    
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 الأوليـة  الصـحية  الرعايـة  أقـر مبـدأ      والذي م،١٩٧٨

تقديم الخدمات الصحية على المسـتوى      ل فاعلة   كاستراتيجيه

 .)٣(المحلى للمجتمعات 

 حدوث الكوارث الطبيعية أو      المخاطر العالمية الناتجة من    إنَّ

 تعاظم  احتمالالمستحدثة بدأت تزداد يوماً بعد يوم، هذا مع         

 يسـتدعى بنـاء أجهـزة       الذي الأمر ،آثارها وشدة وقوعها  

ومن المعلوم أن   .  الاستجابة آليات وتفعيل   ،الاستعداد المبكر 

 أحد العوامـل    هي الدول النامية    في الصحيهشاشة النظام   

هـذا  . )٤(لكوارث وتعوق الاسـتجابة لهـا        تفاقم آثار ا   التي

 الحسبان أن السودان بعد في يجب أن نضع     ه أن إلى بالإضافة

 فيسيما   لا لبترول مقبل على طفرة تنموية كبيرة     ل استخراجه

 يجب  والتي.  والاقتصادية ، والاجتماعية ،المجالات الصناعية 

تعد للتعامل   نس  وأنْ ،أن نتحسب لمخاطرها وآثارها الصحية    

 . بمسئولية تامةمعها

 علـى المسـتوى     نتبنـى ولكل هذا وذاك أرى ضرورة أن       

 :الآتي يطوعت والنقابي والالرسمي

التقاطع المتكامل للمفاهيم والنظريات والبرامج المتعلقـة        •

 وذلـك   .الصحة العامة ،   صحة المجتمع  ،بطب المجتمع 

ين في هذه المجـالات لتقـديم جهـد      تصباستقطاب المخ 

،  العلمية والتجارب العالمية   فكارالأ  معه  يستصحب يقوم

 الصـحي  خصوصية المكون المحلى للنظام      اةراعمع م 

 .السوداني

 سياسـات   ي وراسـم  ، القرار يتفعيل رؤية ودور صانع    •

 المنهجية والخطط التنفيذية    ىتوحيد الرؤ ل ة العام ةالصح

 ومجـالات الصـحة   للعمل المشترك في مختلف ميادين      

 .)٥( ي والاتحاديالولائوالعامة على المستوى المحلى، 

 أوضاع الروابط والجمعيات والنقابـات      وإصلاحتوفيق   •

المهنية في الصحة العامة من الداخل، بحيث يكون هناك         

 ، فــي المجــالات الفكريــةوعملــي علمــيحــراك 

 العنـان لهـذه      ذلـك  يطلـق .  والمهنيـة  ،والاجتماعية

 بكـل فعاليـة ونشـاط       يداء دورها الحيو  لأالمؤسسات  

 . الداخل والخارجفيثيلاتها ويربطها بم

 لجمعيات وروابط الصحة العامـة      يالتكامل الموضوع  •

 والمبنى على الاحتـرام المتبـادل والتعـاون         ةالمختلف

 ـ    ا تمليه الح  الذيالمشترك،    ي،جة الماسة للتنـوع المهن

 يتعـذر   التـي  برامج الصحة العامة     لإنجاز الأكاديميو

يعتمـد   والذي دون وجود فريق عمل مشترك، إنجازها

. فيه كل فرد على مساهمة الآخر في الفكرة و التطبيـق          

 في المتمثلة   الأمريكية هنا على التجربة     الإطلاعويمكن  

 الجمعية الأمريكيـة الطبيـة والجمعيـة        الشراكة مابين 

 .)٥(الأمريكية للصحة العامة 

 ـ  •  المشـترك المبنـى علـى المــنهج    يالتـدريب الحقل

 علـى   التعـرف ر   يتيح لهذه الكـواد    ي الذي الاستكشاف

مؤهلات وقدرات ومهارات بعضها البعض، مثلما يحدث       

 إلى بالإضافة (NGOs) الدولية  التطوعية المنظماتفي

 كل الفوارق وأشكال التمييز المبنى علـى المهنـة          إزالة

 سعة  واعتماد أداء مهام الصحة العامة،      فيوالتخصص  

 تشكيل كـل المؤسسـات      فيالقدرات وكفاءة المؤهلات    
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 يقتضـى العمـل     التي ة والمؤقت ة الثابت الإداريةكل  والهيا

 . من المهن الطبية والصحيةمتكاملفيها تشكيل فريق 

التنسيق الدائم وليس المؤقت مع القطاعات ذات الصـلة          •

 ،تنمية اجتماعية وريفية  (من خارج حقل الصحة العامة      

البيئة ،   حيوي وتربية سكانية   إحصاء ،اقتصاديات الصحة 

 ، الزراعة والصناعة  ، التعليم ،افة والشباب  الثق ،والعمران

وذلك عبر آليات ثابتة لها شخصيتها الاعتبارية       . )٦() الخ

 والمتابعـة   الإشـراف تساهم في التخطـيط، التنفيـذ،       

وتشكيل هيئة قومية   . ت وبرامج الصحة العامة   المشروع

فـي  ) MDGs (الألفيـة لمتابعة ودعم وتعزيز أهـداف      

 . الصحة حولمحور تتالتيمجالاتها الثمانية 

 بين مؤسسات التعليم    ي والتقن الأكاديميالتعاون والتبادل    •

 ،العالي ذات الصلة بالصحة العامة فيما بينها من ناحيـة   

 فيمـا   الأخرى، الصحة من ناحية     اتوبينها وبين وزار  

المنـاهج  والمعينـات الدراسـية،     و،  بالأسـاتذة يتعلق  

). ٥(  والمشروعات الحقلية لتدريب الطـلاب ،والبحوث

 التجارب المثمرة لكـل مـن       إلى الإشارةولا بد هنا من     

الصـحة العامـة بجامعـة      أكاديمية العلوم الطبية وكلية     

 .الخرطوم

 توازن الكتلة الحرجة بسد النقص في القـوة         إعادةبناء و  •

 وذلك علي المستوى    ،)٧(العاملة في مجال الصحة العامة      

ن يعمل  ، خصوصاً ضباط الصحة الذي    ي والولائ يالاتحاد

 من ستة أعوام دون أرقام      لأكثر ةمعظمهم بصورة مؤقت  

 .وظيفية
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